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آيف ستشكل الضغوط الاقتصادية الحالية عالم الغد 
تأليف: ليستر ثورو 
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ــت الرأسـمالية بـلا منـافس، رغـم   بعد انهيار الشيوعية أصبح
ذلك فهي تواجه اليوم تحديا  خطيرا، حيــث تتسـع الفجـوة بيـن 
القيـم التـي تفرضـــها الرأســمالية، والمتغــيرات الاقتصاديــة 
والتكنولوجية التي يعيشها العالم، ويتوقف مستقبل الرأســمالية 

على تكيفها مع هذه المتغيرات. 
تفاوت الدخول: 
تـزداد درجـة عـدم المسـاواة فـي توزيـع الدخـل بيـــن أفــراد 
المجتمع الرأسمالي، وليس فقط بين الفئات المختلفة، بل أيضا  
داخل نفس الفئة، فيحصـل بعـض الأطبـاء علـى دخـل أعلـى 
بكثـير مـن زملائـهم الحـاصلين علـى نفـس الشـهادة والذيـــن 
يعملون معهم في نفس الدولـة. آمـا يحصـل رؤسـاء مجـالس 
الإدارات، وقلة من المديرين علـى أغلـب دخـول الشـرآات، 
بينمـا يحصـل بـاقي العـاملين علـى نسـبة قليلـة مـن الدخـول، 
فخلال الثمانينيات حصــل ١% مـن الأفـراد علـى ٩٠% مـن 
الدخل الكلي للشرآات الأمريكية، آما يحصل رؤساء مجالس 
ــبرى علـى مرتبـات تـتراوح بيـن ٣٥ و  إدارات الشرآات الك

١٥٧ ضعف مرتب الموظف العادي. 

هذه مؤشرات بسيطة على التفاوت في توزيع دخــول الأفـراد 
فـي المجتمـع الرأسـمالي المعـاصر، ينتـج عـن ذلــك ترآــيز 

الثروة في يد فئة محدودة من الأفراد. 
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انخفاض الدخل الحقيقي: 
نسلم بأن النقود التي يحصل عليها الفرد اليوم أآــثر مـن التـي 
آان يحصل عليـها فـي المـاضي، لكـن القيمـة الحقيقيـة لـهذه 
النقود انخفضت إذا ما قيست بكمية السلع التي يستطيع الفـرد 
شراءها. أصبحت الكمية الكبيرة من النقود التي يحصل عليها 
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الفرد الآن تشترى سلعا أقل مما مضـى. وتعـاني جميـع بـلاد 
العالم مــن انخفـاض الدخـول الحقيقيـة للأفـراد، ويشـمل هـذا 

الانخفاض جميع فئات المجتمع، ولكنه يتفاقم بين الشباب. 

صدر الاتحاد السوفيتي ١٫٦ مليون طن من الألومونيوم إلـى 
الغـرب، ممـا أدى إلـى إغـلاق الكثـير مـن منـاجم الألومنيـوم 
الأوروبية خاصة النرويجية، نتيجة رخص أسعار الألومنيوم 
ـــدا  الروســي، وغــزا الألومنيــوم الروســي أوروبــا ممــا ح
بحكوماتـها، عـام ١٩٩٤، إلـــى تحديــد حصــص صــادرات 
ــة، لكـن صـادرات روسـيا  الألومنيوم الروسي للسوق الأوربي
من النيكل فاجأت الجميع. آذلك ارتفعت صادرات روسيا من 
الصوف من ٩ إلى ١٨٦ مليون آجم خــلال ١٨ شـهرا فقـط، 
وبلغ سعرها ربع سعر الصوف الأوربــي، فدمـرت مصنعيـن 

للصوف باستراليا. 

روسيا هي أآبر منتج للقمح في العالم، تتميز أوآرانيا 
 بالتربــة الخصبــة، والأمطــار الغريــرة والجــو المعتـــدل، 
بالإضافة إلى أفضل طرق مواصلات مائية في العــالم تتمثـل 
في سلسلة أنهار تصب في البحر الأســود، حيـث يتـم تصديـر 
الحبوب بأسعار رخيصة دون الحاجة إلــى التكـاليف الباهظـة 
ــي  للنقل بالسكك الحديدية، آما هو الحال في أوروبا. وهذا يعن
أن مئات  الألوف من زارعي الحبوب فــي الولايـات المتحـدة 
وآندا وفرنسا سوف يتعرضون لخسائر فادحة إذا فكــروا فـي 

مواجهة المنافسة الروسية. 

بالولايــات المتحــــدة، تلـــك الظـــاهرة 
يفسرها تواضــع الرواتـب التـي يطلبـها 
العلمــاء الــروس بالنســــبة لنظرائـــهم 
الأمريكيين أو الأوربيين، إذ يبلغ دخـل 
ــي ٦ آلاف دولار  عالم الفيزياء الأمريك
شـــهريا مقـــابل ١٠٠ دولار للعــــامل 

الروسي. 

ــت روسـيا تؤثـر بصـورة آبـيرة  ما زال
علــى توزيــع المــوارد الطبيعيــة فـــي 
العالم، آذلك تؤثر الصين على صناعة 
المنتجات الاستهلاآية الرخيصة، حيث 
تملك ثروة بشرية آبيرة ومتعلمة، وأقل 
ــــك تلعـــب  آثــيرا  مــن الأجــور. وبذل
ــــي الاقتصـــاد  الدولتــان دورا  هامــا  ف
العالمي، وتؤثران بصورة مباشرة على 
سـوق العمـــل ومســتوى الأجــور فــي 

العالم. 

ــول أن الغـرب  بعد هذا آله يمكننا أن نق
ـــد  الرأســمالي قــد آســب الحــرب ض
الشرق؟ لقد آسبت الرأســمالية الحـرب 
ضد الاشتراآية، لكن الغرب لم ينتصر 

ض الكبير 
ـط الســـكاني المـــتزايد
ر، وعـدم قـدرة الطبقـة
سـد احتياجاتـها أن تقـدم
افيــا  للخدمـات الصحيـة
ــات للبطالـة. وتفـرض ن
 وزيـادة حــدة المنافســة
ــل الحكومــــة لتنشـــيط
 عـن طريـق الاسـتثمار
ـــية وفــي  البنيـة الأساس
ـــاث، حتــــى تجــــذب
صبح منتجاتها المحليـة

سة عالميا.
 أفكـار الرأسـمالية التـي
ـل الدولـة فـي الســـوق،
ــة المتطلبـات التكنولوجي
ـــن خـروج الرأسـمالية م
طريقــــة إدارتـــها لـــهذه
زلزال الرأسمالية  
ــي قشـرة الكـرة الأرضيـة، ينتـج  الزلزال هو اهتزاز عنيف ف
عـن حـدوث تغـيرات فـي طبقـات الأرض، يمتـــد أثــر هــذه 
ــتزازات عنيفـة.  التغيرات إلى القشرة الأرضية فتحدث بها اه
يشبه ذلك ما يحدث في الاقتصاد العالمي الآن، حيث اهـتزت 
الحقـائق الخمـس التـي طالمـا قـام عليـها النظـام الاقتصـــادي 

الرأسمالي، وهي: 
الحقيقة الأولى: مواجهة الشيوعية 
قـامت الرأسـمالية ووطـــدت أرآانــها علــى أســاس مقاومــة 
الشيوعية التي تفشت في النصف الشمالي من الكرة الأرضية 
ــا الآن فقـد تغـيرت  وهددت بالزحف إلى النصف الجنوبي. أم
هذه الحقيقة تماما  إلى النقيض. ففـي عـام ١٩٨٩ انضـم ثلـث 
ــد انـهارت الشـيوعية  سكان العالم إلى الاقتصاد الرأسمالي. لق
ــهم،  وأصبح ٢ مليار إنسان قادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفس
ــهم الآن  وهو ما لم يكن متاحا  لهم تحت الحكم الشيوعي. وعلي
ــة، ومـن انخفـاض  أن يتحملوا مسئولياتهم، فيعانون من البطال
ــوا عـن عمـل، ويدفعـوا مصـاريف التعليـم،  الدخل، وأن يفتش

وينسوا الدعم الذي آانت الحكومة توفره لهم. 

ومن المتوقع أن يتغير الوضع الاقتصادي في بقية دول العالم 
بنفس القدر تقريبا ، حيث يعنـي انضمـام دول الكتلـة الشـرقية 
إلى اقتصاد العالم توزيعا جديـدا للمـوارد، وظـهور منافسـين 

جدد يملكون إمكانات آبيرة.  
التناق
يفــرض الضغـــ
وانخفاض الأجو
المتوسطة على 
الحكومة دعما  آ
وللمعاشات وإعا
ظـروف الكسـاد
الدوليــة أن تتدخ
أسواقها الداخلية
فـي مشـروعات
التعليــــم والأبحـ
الاستثمارات، وت
قادرة على المناف
لكن هذا يناقض
تنـادي بعـدم تدخ
ويتعـارض مـع 
وسـوف يعتمـد 
أزمتــها علــى 
المتناقضات. 
هل آسب الغــرب الحـرب ضـد 
الشرق؟  

الموارد الطبيعية: 
أصبحت جمــهوريات الاتحـاد السـوفيتي 
السابق أآبر منتج للبترول، فقد بلغ إنتاج 
ــهوريات مـا يقـرب مـن خمـس  هذه الجم
الإنتاج العالمي سنة ١٩٨٧. آــان أغلـب 
ـــهوريات  البـترول المنتـج مـن هـذه الجم
يصـدر للـدول الشـيوعية، ولا تبـاع فـــي 
السوق العالمية إلا نسـبة قليلـة منـه. أمـا 
الآن فقد تغير الوضع بعد دخــول روسـيا 
للســـوق العالميـــــة، فــــزادت الكميــــة 
المعروضـة منـة، فتدهــورت الأســعار، 
وقلـت الأهميـة الإسـتراتيجية للبـــترول، 
ـــر قــز ويــن،   وزادت أهميـة منطقـة بح

وحقول بترول سيبيريا. 

 بالإضافــة إلــى البــترول، تصـــدر 
الجمـهوريات السـوفييتية أنواعـا أخــرى 
ــة، ففـي عـام ١٩٩٣  من الموارد الطبيعي
 الموارد البشرية: 
أيام الحــرب البـاردة، اهتـم الاتحـاد السـوفيتي السـابق وبـاقي 
الدول الشيوعية بنظم التعليم فأخرجوا عددا  هائلا من العلمــاء 
والمهندسين النوابغ آوسيلة لتحقيق ميزة نسبية على الغـرب، 
ــــو أن الشـــرآات  لتدعيــم الصناعــات الثقيلــة. الطريــف ه
ـــاء  الصناعيــة الأمريكيــة تســعى الآن للاســتفادة مــن العلم
والمهندسين الروس عن طريق شبكات الكمبيوتر المتطــورة، 
وقـد بـدأت هـذه الشـرآات بـالفعل فـي تجنيـد جماعـــات مــن 
ـــكو لخدمــة الفــرع الرئيســي  المهندسـين والعلمـاء فـي موس
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على الشرق، أو على الأقل ليس بعد! 

ــض النظريـة الرأسـمالية  الرأسمالية ضد الرأسمالية ترف
تدخل الحكومــة فـي النظـام الاقتصـادي، فالحكومـة يجـب أن 
تترك قوى السوق تعمل بحرية، فهي ترى أن تدخل الحكومة 
يقلل المنافسة الشريفة بين الأفراد. وفي الحــرب البـاردة آـان 
إنفـاق الدولـة علـى مشـروعات التنميـة، ومشـروعات البنيــة 
ــبيل المثـال:  الأساسية يبرره وجود الخطر الشيوعي، فعلى س
ــات المتحـدة  آان مبرر إنشاء شبكة الطرق السريعة في الولاي
هو أن هذه الشبكة تتيح سهولة التحرك للقوات الأمريكيــة فـي 
حالـة حـدوث هجـوم عسـكري روســـي. أمــا الآن فلــم تعــد 
الحكومات الرأسمالية تستطيع الاستمرار في الإنفــاق الضخـم 

على أي شئ.  

منتصــف التســعينيات بنســبة ٦٠% مقارنــة بقيمتــــها فـــي 
السبعينيات، وتشير التوقعـات أنـها سـتفقد ٦٠% أخـرى مـن 

قيمتها الحالية خلال الـ ٢٥ سنة القادمة. 

ــدول الفقـيرة فـي المـوارد الطبيعيـة مـن إقامـة  تمكنت بذلك ال
ــي  صناعات قوية. فمثلا  تمتلك اليابان أقوى صناعة للصلب ف
العالم، مــع أنـها لا تسـتخرج الحديـد أو الفحـم مـن أراضيـها. 
ــي رأس المـال أن تقـترض مـن  آذلك تستطيع الدول الفقيرة ف
المراآز المالية العالمية في لندن ونيويورك وطوآيو، وبذلــك 
تتمكن من إقامة صناعات متطورة تحتاج إلى رأس مال آبير 
آـأن يسـتطيع مسـتثمر مـن سـنغافورة مثـلا تمويـل مشـــروع 
ـــتراض مــن أســواق المــال  صنـاعي آبـير عـن طريـق الاق
العالمية، بغض النظر عن توافر رأس المال في دولته. آذلــك 
ــها أجـور العمالـة فروعـها  ضخمـة  أقامت الدول التي ترتفع ب
ــم تعـد الحـدود  لمصانعها في بلاد تنخفض فيها الأجور. إذن ل
السياسية تحد من الموارد الطبيعية لأي دولــة، فـهذه المـوارد 
تنتقل عبر الحدود بين الدول، مما يعني اهتزاز الحقيقة الثانية 

التي يقوم عليها الاقتصاد الرأسمالي. 

ـــي  لتقليـل الأسـعار. تفـاقم هـذا الوضـع ف
السنوات الأخيرة، بسبب ظــهور الهندسـة 
  REVERSE ENGINEERINGالعكسية
ـــن خلالــه إلــى  الـذي يمكـن الوصـول م
ــق تحليـل  مراحل الإنتاج المثلي عن طري
ـــك إلــى ظــهور  المنتـج النـهائي. أدى ذل
ــدد الجنسـيات التـي أتـاحت  الشرآات متع
أسرار تصنيــع المنتجـات المتقدمـة لـدول 
العالم الثالث رخيصة العمالة مثل آوريـا 
وإندونيسيا وماليزيا، مــن خـلال فروعـها 
الهائلـة التـي نشـرتها فـوق أراضـي هــذه 

الدول. 

 نتيجة لذلك أصبح انتقال التكنولوجيا بين 
ــال المـوارد  الدول المختلفة سهلا مثل انتق
ـــوال، ولــم يعــد  الطبيعيـة، ورءوس الأم
ــع المنتجـات الجديـدة فـي  ضروريا تصني
البلاد التي اخترعتها أو لصالح الشرآات 
ــو  التـي طورتـها، فمثـلا ، آـاميرات الفيدي
هـي اخـتراع أمريكـي، وأقـراص اللــيزر 
ــي  CD اخـتراع هولنـدي، لكـن اليابـان ه
ــك يعنـي أن  الدولة التي قدمتها للعالم. وذل
التكنولوجيــا المتطــورة، والمخترعــــات 

ب المجاني 
الآخريــن يطرحــون
ا  مبتكــرا  بعــد عنــاء
ات والبحوث، ثم تبدأ
وا، فتنقــل التصميــم،
ة العكســــية، وبذلـــك
ح نفـس المنتـج بســعر
وب المجـاني مكاســب
ث مـع اليابـان وبـاقي
ــة  ويتفـق مـع النظري
ــــض تكـــاليف ث يخف
لأربـاح. لكـن تطبيقـه
لى نتائج ضارة، لأنه
تكــار والبحــث عـــن
ب المجــاني اختيـــار
ة النظـر الرأسـمالية،
ــذي ميـع إليـه، فمـن ال

 في المستقبل؟ 
الحقيقة الثانية: الصناعات الذآية  
الحقيقة الثانية التي يؤمن بها الفكر الاقتصادي الرأسمالي هو 
أن ازدهار صناعة ما أو حرفـة مـا داخـل بلـد معيـن يتوقـف 
على توافر العوامل الطبيعية والبشرية اللازمة لقيامها. فمثلا ، 
تنتعـش الزراعـة فـي البـلاد البتروليـة فيقـوم الاقتصـاد علــى 
تصديـر البـترول ومنتجاتـه. آذلـك تزدهـر الصناعـات التــي 
تحتاج إلى عمالة آثيفة في البلاد الغنية بالعمالة ذوي الأجــور 
المنخفضة. وتعتمد الصناعة فــي العـالم الثـالث علـى العمالـة 
ــا المتقدمـة، فتنتـج أغلـب هـذه  الكثيفة، وليس على التكنولوجي
الدول صناعات بسيطة مثل المنسـوجات والملابـس، إضافـة 
إلـى تجميـع السـلع المنتجـة فـي دول متقدمـة (التليفزيونــات، 

السيارات …).  

ــتطيع البـلاد الغنيـة بـرأس المـال تمويـل الصناعـات  بينما تس
ــوال أآـثر مـن حاجتـها إلـى  الثقيلة التي تحتاج إلى رؤوس أم
اليد العاملة. أي أن آل بلد تتخصص في الصناعة التي تتميز 
هجرة الصناعة واختفاء الأرباح 
مع بدايات هذا القرن، بــدأت الصناعـة تعتمـد علـى الأبحـاث 
العلمية والتكنولوجيا المتطورة بما يتيــح للشـرآة المبتكـرة أن 
تطـرح منتجـا  جديـدا  ثـم تنفـرد بتسـويقه لفـترة معينـه، خـلال 
ــود  المرحلـة التـي يكـون فيـها هـامش الربـح آبـيرا  لعـدم وج
منافسين . ويحدث بعد ذلك أن تقــوم شـرآات مغمـورة بتقليـد 
المنتـج، وتصنيعـه، فينخفـض ســـعره بالأســواق، وينخفــض 
هـامش الربـح بشـدة لـدى جميـع المنتجيـن. وهـو مـا شـــهدته 
صناعة النسيج آمثـال. فقـد آـانت هـذه الصناعـة فـي القـرن 
الماضي أآثر الصناعات تطــورا  وربحيـة، لكـن الآن بعـد أن 
دخلتها دول العالم الثالث، انخفضــت أرباحـها نتيجـة التنـافس 
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فيـها عـن غيرهـــا مــن الــدول، بحيــث 
تصدرها للبلاد الأخرى بأســعار تنافسـية 
تضمن لها احتكار سوق الصناعة، وتلك 

هي الصناعات الذآية. 

ــتينيات  اسـتطاعت هـذه النظريـة فـي الس
تفسير ازدهار صناعات معينة فـي بـلاد 
معينــة، فزراعــة القطــن تزدهــر فــــي 
الجنوب الأمريكي حيث التربــة الخصبـة 
والمناخ المناسب، بينما تعتــبر نيويـورك 
أآبر مرآز تجاري لتمتعها بأفضل ميناء 
طبيعي في البلاد. في هــذا الوقـت آـانت 
الـدول الغنيـة هـي التـي تتمتـع بــالموارد 
الطبيعيـــة مثـــل الاتحـــــاد الســــوفيتي 
والولايات المتحدة، وآانت الدول الفقيرة 

هي الفقيرة في الموارد مثل اليابان. 

تغيرت هذه الحقيقة أيضا ، نتيجة التطور 
ــــائل  التكنولوجـــي، حيـــث مكنـــت وس
ــريعة جميـع  المواصلات الرخيصة والس
الـدول مـن الاسـتفادة بـالموارد الطبيعيـة 
للدول الأخرى، وبسعر منخفــض، حيـث 
ـــة فــي  انخفضـت قيمـة المـوارد الطبيعي

الرآو
ـــدع  ويعنـي أن ت
بالأسـواق منتجـــ
طويل من الدراس
ـــث انتــه مـن حي
وتطبــق الهندســ
تتمكـن مـن طـر
أقـل. يتيـح الرآـ
آبيرة، مثلما حــد
الـدول الآسـيوية،
الرأســمالية حيــ
ــد ا الإنتاج، ويزي
في الواقع يؤدي إ
يقتــل رغبــة الاب
التفــوق. فــالرآو
منطقي من وجهــ
لكـن إذا لجـأ الج
سيطور المنتجات
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الجديـدة لا تمثـل مـيزة تنافسـية إلا إذا اســـتطاعت الشــرآات 
ــها بـأقل تكلفـة، وذلـك يعتمـد علـى الإدارة.  المخترعة تصنيع
ــاض الأجـور، لكـن الأهـم  حيث ترتبط قلة تكلفة الإنتاج بانخف
مـن ذلـك هـو القـدرة علـى إدارة عمليـــات الإنتــاج بســرعة 
وآفاءة. يعتمد النجاح اليوم على تقديم منتجــات متفوقـة تتمـيز 
ـــــق  بجـــودة التصميـــم، والتصنيـــع وتســـويقها عـــن طري
ــتهلك  اسـتراتيجيات قويـة، بحيـث تـؤدي هـذه المنتجـات للمس
خدمـة لا يجدهـا لـدى المنافسـين. فـي عـالم اليـوم، أصبحــت 
المهارة والمعرفة الطريق الوحيد لمنح الشرآة مــيزة تنافسـية 

آبيرة ومستمرة. 

التقليدي بــالبعد الاجتمـاعي، حـيث يعـرض البشـر 
معرفتهم ومهاراتهم في سوق العمل، ويسود سوق العمــل فـي 

العالم اتجاهان رئيسيان: 

ــتوى التعليمـي للوظـائف: وهـو  الاتجاه الأول: ارتفاع المس
نتيجـة طبيعـة لزيـادة المـهارات التـي تتطلبـها الشـرآات فــي 
العاملين، ولزيادة عدد المتقدمين للوظائف. فعندما يتقدم لفرع 
شـرآة فـورد فـي ولايـة آنتـاآي ١١٠ آلاف طلـب توظيــف، 
بينما تقتصر الوظائف الشاغرة على ألف وظيفة، يصبح أمام 

الشرآة فرصة آبيرة للاختيار من بين المتقدمين. 

الاتجاه الثاني: الفصل الجماعي للعاملين في الشرآات: في 
ــاد العـالمي موجتـان  الثمانينيات والتسعينيات اجتاحت الاقتص
من الفصل الجماعي، فاختفت أآثر مــن ٢٫٥ مليـون وظيفـة. 
في عام ١٩٩٠ تم فصل ٣٠٠ ألف عامل، وارتفع الرقم إلـى 
٥٥٠ ألفا عام ١٩٩١، ثم هبط إلـى ٤٠٠ ألـف عـام ١٩٩٢، 
ــد ليصـل إلـى ٦٠٠ ألـف عـام ١٩٩٣،  قبل أن يرتفع من جدي
ــثر الشـهور التـي شـهدت  وآان شهر يناير عام ١٩٩٤ هو أآ
فصل العمال بالجملة على الإطلاق: ١٠٤ آلاف عامل، وبلــغ 
ـــف،  عـدد المفصوليـن خـلال عـام ١٩٩٤ أآـثر مـن ٥٠٠ آل

وارتفع إلى ٦٠٠ ألف من جديد عام ١٩٩٥. 

شهدت بلدان العلم الثالث بعد انهيار الشيوعية موجات مماثلــة 
مــن الفصــل الجمــاعي، نتيجــة تطبيــق برامــج الإصـــلاح 

الاقتصادي، وبيع القطاع العام (الخصخصة). 

ام جديد 
عنـف التناقضـــات التــي
 مـن الداخـل. مثـل هـذه
 أمكـن تحييدهـا بدعـوى
شـيوعي، تؤآـــد الآن أن
ـــة ـك الصـورة المعروف
ـــــانية الحضـــارة الإنس
ــارا  شـاملا  عد تصلح إط
دعي المدافعون عنها. 
ة نفســها ســوف تطلــب
ي التطبيـق الرأســمالي،
ا يطولـه أسـس النظريـة
ـــا أن نتنبــأ بظــهور كنن
به الرأسمالية من قريب
على الأقل إذا خاب هـذا
حضـارة الإنسـانية فـــي
ئـم، فـإن المؤآـد هـو أن
ي الذي عرفه العالم حتى
ــرض فـــي المســـتقبل
غريـب أن يـدرك العــالم
الوقـت الـذي تتسـيد فيـه

ها هذا العالم. 
ــــلعي  الرأســمالية بيــن الاســتهلاك الس
والاستثمار البشري 

تواجه النظرية الرأسمالية موقفا جديدا  حيث أصبحــت المـيزة 
التنافسـية للشـرآة هـي عقـول موظفيـها وليـس أجســامهم. إذ 
يختلف رأس المال الإنساني عن رأس المال المادي في ثلاث 
صفات هامة: 
١- رأس المالي الإنساني لا يمكن امتلاآه، 
ــون اتخـاذ قراراتـهم بحريـة قـد تخـالف  حيث يستطيع الموظف
مصـالح صـاحب الشـرآة التـي يعملـون بـــها، أو قــد يقــرر 

الموظفون العمل في شرآة أخرى. 
 

٢- الاستثمار فــي رأس المـال 
الإنساني يتطلب إنفاقـا طويـل 
المدى على اآتساب المعرفــة، فالدولـة 
التي تريــد إقامـة صناعـة آيميـاء حيويـة 
ــك قـاعدة مـن العلمـاء  قوية يجب أن تمتل
ــــث لا يســـتطيع  فــي هــذا المجــال. حي
المسـتثمرون وحدهـم توفـير اســتثمارات 
ــث العلمـي،  آافية في مجال التعليم والبح
لأن بناء رأس مال إنســاني قـوي يتكلـف 
ــتثمار  الكثير. فبعد عشرين عاما  من الاس
والإنفــاق علــى الإنســان لا نجــد أيــــة 
ضمانـات لكـي يصبـــح الإنســان منتجــا 
وقــادرا علــى المســاهمة الفعالــة فــــي 

الاقتصاد القومي. 

آذلك يجب الاستثمار في مجال الأبحاث 
لتطويـر التكنولوجيـا، واآتشـاف أفضــل 
الطرق لاستغلالها، وهو أيضـا اسـتثمار 
مكلـف فصناعـة الكيميـاء الحيويـة مثــلا  
تكلف ألف مليون دولار سنويا  لمـدة ٣٠ 
سنة قبــل أن يتـم تصنيـع أو منتـج يمكـن 

طرحه بالأسواق. 

ـــيز  ٣- البعـد الاجتمـاعي: يتم
رأس الإنســاني علــى المــــال 

نظ
اليـوم .. تـبرز ب
ــمالية تأآل الرأس
التناقضات التي
مواجهـة المـد ال
الرأسـمالية – بتل
التـــي وســـمت 
المعاصرة - لم ت
للحضارة، آما ي
فـهذه الحضـــار
تعديـلا  جذريـا فـ
يطول ضمــن مـ
ذاتـها، بحيـث يم
نظام جديد لا يش
أو من بعيد، أو 
التنبـؤ وفشـلت ال
ــام ملا إفراز نظ
النظام الرأسمال
ــ الآن ســوف ينق
القريـب. ومـن ال
تلك الحقيقة فــي 
الرأسمالية وحد
إدارة الأآورديون 
ويعني هذا التعبــير سـهولة التحكـم فـي 
ــك مـن  حجم القوة العاملة بالشرآة، وذل
ــــة  خـــلال اســـتئجار وتســـريح العمال
المؤقتة، تبعــا لحاجـة النشـاط الإنتـاجي 
في المدى القصــير، تمامـا مثلمـا يتغـير 
حجـم الأآورديـون، بمنتـهى المرونـــة، 
تبعـا للنغمـة الخارجيـة منـــه. هنــا يتــم 
اسـتبدال مفـهوم الوظيفـة الثابتـة بـــآخر 
شـديد المرونـة ويعتمـــد علــى العمالــة 
المؤقتـة. تلجـــأ الشــرآات إلــى فصــل 
ــها، وتصبـح  العاملين حتى تخفض نفقات
ــن آيـف تسـتمر  أقدر على النافسة، ولك
الشرآات في المنافسة وقد فقدت ١٠% 
إلى ٣٠% من قوة العمل بها؟ وإذا آان 
هـؤلاء العـاملون زائديـن عـن الحاجـــة 
فكيـف اسـتطاعت الشـرآة أن تتضخــم 
إلـــى هـــذا الحـــــد دون أن تتدهــــور 
ـــة هــو  إنتاجيتـها؟. إذن تخفيـض العمال
ــور  وسيلة غير مباشرة لخفض بند الأج
ــة الشـرآة دون الحاجـة إلـى  في ميزاني
ــــهذا  مواجهــة العواقــب الاجتماعيــة ل
ـــض  الخفـض. فالشـرآة لا تسـتطيع خف
ـــا  مــن  الأجـور بصـورة صريحـة خوف
نقابات العمال، فضلا  عن أثر ذلك على 
تدهور الروح المعنويــة للعـاملين حيـث 
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تقل الإنتاجية بعد خفض المرتبات بصورة آبيرة. 

اتجـهت الشـرآات أيضـــا  للاعتمــاد علــى العمالــة المؤقتــة 
لتخفيض النفقات، فقد زاد حجم العمالـة المؤقتـة خـلال العقـد 

الأخير بمقدار ٧٥%، حتى في الشرآات الكبرى. 

تبدو هذه السياسات منطقية، وتتفق مـع النظريـة الرأسـمالية، 
ــار الاقتصـادي.  لكنها تتعارض مع ما يتطلبه الرخاء والازده
ــال الإنسـاني بتقليـل  فهذه السياسات تخفض إمكانات رأس الم
الاسـتثمار فيـه باعتبـاره غـير مجـدي علـى المـدى القصـــير 
والمتوسط، بينما يتطلب الاقتصاد القومي هذا النوع من رأس 
ــية يقـوم عليـها الاقتصـاد علـى  المال ليصبح بمثابة بنية أساس
ــى الأفـراد  المدى الطويل. آذلك يفرض الواقع الاقتصادي عل
ــا يتعـارض مـع تشـجيع  الاستثمار في تنمية مهاراتهم، وهو م

الرأسمالية للاستهلاك الفردي. 

ــائف التـي لا تحتـاج إلـى  لأبناء العالم الثالث حتى يؤدوا الوظ
مــهارة، ولا يقبــل عليــها أبنــاء المجتمـــع، لكـــن التطـــور 
ـــل هــذه الوظــائف بدرجــة آبــيرة، فــأصبح  التكنولوجـي قل
المهاجرون بلا قيمة. يضع هذا المجتمعات المتقدمة أمام أحــد 

خيارين: 

الأول: رفـــع المســـتوى التعليمـــي والصحـــي والمعيشــــي 
للمــهاجرين بتطبيــق برامــج حكوميــة ينفــق عليــها دافعـــو 
ــيزداد شـعورهم بـالعداء  الضرائب، وهو ما يرفضه هؤلاء، ف
ــا حـدث عندمـا حصـل  تجاه الأجانب، ويؤيدون طردهم، مثلم
ــى  جان ماري لوبين المرشح الفرنسي المعادي للمهاجرين عل

٢٢% من أصوات الناخبين في الانتخابات الفرنسية الأخيرة.  

الثـاني: القبـول بوجـود دولـة داخـل الدولـة بجميـع مشـــاآلها 
وأزماتـها ومـن الواضـح أن الخيـارين شـــاقين علــى الــدول 

المتقدمة . 

من الناخبين، وهــم أآـثر الفئـات العمريـة 
حرصا علــى التصويـت فـي الانتخابـات. 
آذلـك فـإن الشـباب لـن يقبلـــوا تخفيــض 
المعاشـات لأنـهم يسـتفيدون منـها عندمـــا 
يبلغـون سـن التقـــاعد، آمــا أن تخفيــض 
معاشــــات ذويــــهم ســــيلزم الشــــــباب 
بمســـاعدتهم، أو علـــى الأقـــل ســــوف 

يشعرون بالذنب إن لم يساعدوهم. 

تلجأ بعض دول العالم الثــالث إلـى إحالـة 
الموظفيــن إلــى المعــاش مبكــرا، آــــي 
يسـتغلوا مراآزهـم الوظيفيـة فـي تعييـــن 
ـــى  الشـباب، لكـن هـذه السياسـة تـؤدي إل
نتائج خطــيرة علـى المـدى البعيـد، حيـث 
تجد الدولة نفسها مضطرة لدفع معاشــات 
للمسنين لفترة أطول مــن العمـر، وآذلـك 
دفع مرتبات للموظفين الجدد من الشباب. 

د والتوظيف 
ـع بســـمارك قوانيــــن
 ١٨٩١، حــــدد ســـن
ـة وسـتين عامـا ، فـــي
ـان فيـه متوسـط عمـر

ا ٤٥ عاما . 
ــول ك يصبح السن المقب
عــام ١٩٩٦ هــــو ٩٥
رتفاع متوســط أعمـار
ــون تطبيق ذلك فلن تك
سبب المعاشــات، لكـن
ة شكلا  أخر وهو عـدم

 شاغرة للشباب. 
الحقيقة الثالثة: تغير الترآيبة السـكانية 
للعالم 

يتنبأ البنك الدولي بأن سكان العالم سوف يزيدون بمقدار ٢٫٨ 
مليار نسمة عام ٢٠٣٤ فيزيدون من ٥٫٧ مليار نسـمة حاليـا 
ــن  إلـى ٨٫٥ مليـار بنسـبة زيـادة ٥٠%، وأن مليـارا نسـمة م
السكان الجدد سيولدون في دول العالم الثالث، التي يقل الدخل 

فيها عن دولارين يوميا. 

لا تسـتطيع هـذه الـدول توفـير الغـذاء لسـكانها، وبـالطبع لـــن 
تستطيع تعليمهم، أو إعدادهم لسوق العمل. بلاد العالم الثـالث 
التي تسعى لرفع معدلات نمو الدخل القومي وتتوخــى تطبيـق 
ــة يظـل فيـها دخـل الفـرد منخفضـا لأن معـدلات  برامج التنمي
الزيادة السكانية تلتهم زيادة الدخل القومي، حيث يـزداد عـدد 
السكان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مثـلا بمعـدل ٣% 
ـــيا - بينمــا تبلــغ أعلــى  سـنويا، و٢% فـي جنـوب شـرق أس
معـدلات نمـو للدخـل القومـي فـي العـالم ٣٫٦. وعلـى ســـبيل 
المثال، إذا زاد معدل السكان فــي الولايـات المتحـدة بنسـبة ٤ 
% سـنويا – ١٠٫٥ مليـون مولـود آـل سـنه – فينبغـي علـــى 
الحكومة أن تنفق ٢٫٧ تريليون (مليون × مليــون) دولار آـل 

عام لتبقى معدلات الدخول آما هي. يعنـي 
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ـــدون فــي دول  ذلـك أن الأفـراد الذيـن يول
فقيرة سوف يعيشون ويموتون فقراء، ولن 
يغـير أي قـدر مـن التنميـة أو المســـاعدات 

الخارجية من هذا الوضع. 

التقاع
عندمـــا وضــ
المعــاش عــام
المعـاش بخمس
الوقت الذي آـ
الفرد في ألماني
قياسا على ذل

للتقــاعد فــي 
عاما، نظرا لا
الأفراد. إذا تم 
هناك مشكلة ب
ستتخذ المشكل
وجود وظائف
مجتمع من الأجانب  
ــى الـدول  يهاجر البشر من الدول الفقيرة إل
الغنية. فشلت جميع السياسات التي اتخذتها 
حكومات العــالم المتقـدم للحـد مـن الـهجرة 
إليها، فأقصى ما يمكن أن يخسره المهاجر 
هو أن يتم القبض عليه ويرحل لبـلاده فـي 
ـــق  حالـة الفشـل، أمـا النجـاح، فيعنـي تحقي
ـــتوى  ثــروة، أو علــى الأقــل ارتفــاع مس
ــهاجرين، فـي  الدخل، ولذلك يزداد عدد الم
ــبية، ففـي  الوقت الذي تقل فيه أهميتهم النس
ــاج  الماضي آانت المجتمعات المتقدمة تحت
مجتمع من المسنين  
يتقدم العمر بسكان العالم، فلأول مرة في التاريخ سوف تضــم 

المجتمعات نسبة آبيرة من المسنين.ففي سنة ١٩٠٠ 

مثلا ، لم تتعد نسبة المسنين في المجتمع الأمريكي ٤%، بينما 
ــثر مـن ١٣%، وتسـتمر هـذه النسـبة فـي  تبلغ نسبتهم الآن أآ
الزيادة. آما تؤآد الاستطلاعات أنه بحلول عام ٢٠٢٥ سوف 
ــن هـم فـوق ٦٥ سـنة فـي آـل بـلاد العـالم إلـى  ترتفع نسبة م
ــات مـن  الضعف. من الواجب أن يحصل المسنون على معاش
الدولة، بالإضافة إلى آونـهم يحتـاجون إلـى خدمـات صحيـة 
مكلفة، وهو ما يســتهلك جـزءا آبـيرا مـن الضرائـب. فداخـل 
مجتمع رأسمالي آالولايات المتحدة تبلغ نسبة المعاشــات الآن 
٦٠% من إجمالي الضرائب، وفي سنة ٢٠٠٣ ســوف تصـل 
هذه النســبة إلـى ٧٥% وفـي سـنة ٢٠١٣ سـوف تصـل إلـى 
١٠٠%. ورغم أن أغلب المسنين يحصلون على إعانات من 

الدولة إلا أنهم يبقون أغنى من الشباب مثلا . 

لا يمكن للدول تخفيــض مـا تنفقـه علـى المسـنين، فذلـك غـير 
ــنون نسـبة آبـيرة  مقبول سياسيا أو اجتماعيا ، حيث يمثل المس
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أصبح تدخل الدولة في الاقتصاد غير مقبول لأنــه يـؤدي إلـى 
هروب رءوس الأموال لمكان آخر تكون فيه الضرائب أقــل، 
والقوانين أخــف. فالاقتصـاد العـالمي يشـهد، تحرآـات آثـيرة 
لرءوس الأمــوال والتكنولوجيـا إلـى حيـث فـرص الاسـتثمار 
ــى سـبيل المثـال، اسـتثمر الألمـان عـام  السهلة والمجزية. فعل
١٩٩٤ حوالي ١٫٥ مليار مــارك داخـل بلادهـم، بينمـا بلغـت 
ــة فـي الخـارج ٢٦ مليـار مـارك. أيضـا   الاستثمارات الألماني
خـلال نفـس العـام رفـع الشـعب السـويدي اسـتثماراته داخـــل 
السـويد ١٦% بينمـــا ارتفعــت الاســتثمارات الســويدية فــي 
الخارج بنسبة ١٨٠%. يفرض هذا على الــدول الراغبـة فـي 
ـــل  اجتـذاب المسـتثمرين إلغـاء القيـود علـى الاسـتثمار، وتقلي
ـــل  الضرائـب إلـى أقصـى حـد، ولكـن ذلـك سـيؤدي إلـى تقلي
ــى إنشـاء البنيـة  حصيلة الدولة من الضرائب، فتقل قدرتها عل
الأساسية من آهرباء ومواصلات وعلى الاستثمار في التعليم 

لإعداد بناة المستقبل. 

رغم أن فرانكفورت واحدة من أآـبر 
ـــا تؤهلــها قــوة  المـدن الأوربيـة، آم
الاقتصاد الألماني لأن تكون عاصمة 
المــال فــي أوربــا، إلا أن القوانيــــن 
ــى  التجاريـة الألمانيـة المعقـدة أدت إل
هروب رؤوس الأموال الألمانية منها 

إلى لندن. 

تفــرض القوانيــن الأمريكيــة علــــى 
البنوك عدم المضاربة في البورصة، 
حتــى لا تخــاطر بخســــارة أمـــوال 
المودعيـن، وبالتـالي تضطـر الدولــة 
للتدخـل وردهـا، رغـم ذلـــك تتحــايل 
البنوك الأمريكية وتضارب في البور 
ــة عـن طريـق فروعـها  صات العالمي

خارج الولايات المتحدة 

تحـت ضغـط أصـوات النـاخبين مــن 
حــزب الخضــر حــاولت الحكومــــة 
ــــن بحـــوث الكيميـــاء  الألمانيــة تقني
الحيويـة وإخضاعـها للرقابـة. آـــانت 
ــة،  النتيجة أن لجأت الشرآات الألماني
إلى إجراء البحوث في مدينة بوسطن 
الأمريكيــة، وبذلــك أتــاحت سياســـة 
الحكومة والشرآات الألمانية وظائف 
للعلمـاء الأمريكييـن، آـان يمكـــن أن 

يستفيد بها العلماء الألمان. 

 
 
 
 
 

 
 

اد العظيم  
يزان التجـاري الأمريكـي
 ١٤٥ مليار دولار، وبلغ
ن التجـاري لليابـان ١٣٠
ــــهان لعملـــة رقمــان وج
ــاري اليابـاني عـن ض التج
ول الأخرى حتى تستطيع
ها، وتعويـض هـذه الـدول
ن طريق زيادة صادرتـها
فيزداد العجز في الميزان

 .
ـــيزان ـان العجـز فـي الم
١٧ مليار دولار، وسددت
عن طريق الفائض الناتج
لايات المتحدة والــذي بلـغ
وهـــذه هــي اســتراتيجية
جتذب استثمارات يابانيـة
ق التصدير إلــى الولايـات

تجــاري ســوف تتوقــف
عـن الاسـتيراد، وبالتــالي
ان التجاري للـدول التـي
ــث لا تســـتطيع تمويـــل
ـــان، مــة إليــها مــن الياب
رها عن منحها مزيدا  من
ع إغـلاق الـدول الأخـرى
د المنتجـات العالميـة مــن
ـــه دث أآــبر آســاد عرفت

ن هـو: هـل سـيحدث هــذا
عظيـم؟ لكـن السـؤال هــو:
الحقيقة الرابعة: الاقتصاد العالمي 
أسست الولايات المتحدة، والدول الغربية النظــام الاقتصـادي 
العــالمي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لمواجهــــة الكتلـــة 
ــى هـذا  الاشتراآية، وبعد انهيارها انضمت الدول الشيوعية إل
النظـام. اليـوم بـدأت أيضـا دول العـالم الثـالث فـي الاســتعداد 
ــالم  لتكون جزءا منه. وفي الخمسينيات من هذا القرن تبني الع
الثالث نظرية حمايــة الصناعـة الوطنيـة، ففرضـت الجمـارك 
والتعريفات الحمائية على السلع المستوردة، وأنشــأت القطـاع 

العام الذي يعتمد على الصناعة المحلية وتموله الدولة. 

في السبعينيات، تخلت أربع دول نامية عن هذه الاستراتيجية، 
ووجـهت مجهوداتـها الصناعيـة للتصديـر، فلـم تقـــم بفــرض 
الجمارك الحمائية على الاسـتيراد لحمايـة الصناعـة المحليـة 
ـــها لتنتــج ســلعا  مـن المنافسـة العالميـة، بـل طـورت صناعت
رخيصــة وجيــدة يمكــــن تصديرهـــا 
للخارج. أثبتت هذه السياسـة صحتـها، 
ـــدول الأربــع فــي  فقـد نجحـت هـذه ال
تحقيق ناتج قومي مرتفع جعلها تخــرج 
من قائمــة دول العـالم الثـالث. فقـد بلـغ 
دخل الفرد عام ١٩٩٣ في هونج آونج 
٢٠ ألــف دولار، فــي ســـنغافورة ١٧ 
ألف دولار، وفي تايوان ١١ ألفا، وفي 
آوريـا الجنوبيـــة ٩ آلاف دولار. نتــج 
عـن نجـاح هـذه الـدول، وعـن انـــهيار 
ـــاقي دول العــالم  الشـيوعية أن ألقـت ب
ـــــة  الثــــالث بنظرياتــــها عــــن حماي
الصناعات الوطنية في سله المهملات، 
وبــدأت فــي تبنــي برامــــج إصـــلاح 
ـــص مــن  اقتصـادي قاسـية وفـي التخل
ــج  القطاع العام المتضخم. تميزت برام
الإصلاح الاقتصــادي فـي بعـض هـذه 
الـــدول مثـــل ماليزيـــــا وإندونيســــيا 
بالسـرعة، فـي البعـــض الأخــر مثــل 
مصر وباآستان بـالبطء. لكـن الجميـع 
ـــود، ويخفــف الإجــراءات،  يرفـع القي
ويخفـض الجمـارك الحمائيـة، وينضــم 
للاقتصــــاد العــــالمي. أدى تطــــــور 
التكنولوجيـا إلـى تصنيـــع الســلع فــي 
أرخص البلاد لتصنيعها، وبيعها حيــث 
ترتفع أســعارها، واتجـهت بعـض دول 
العالم الثالث إلى توفير مهارات عاليــة 
ورخيصة فــي نفـس الوقـت’ فتسـتطيع 
ـــع أآــثر المنتجــات  هـذه الـدول تصني
ــة.  تطـورا  بسـعر تنافسـي وجـودة عالي
فشــرآة مثــل تكســاس إنســـترومنتس 
ــات الكومبيوتـر فـي  تصنع معظم مكون
ــا تمتلـك شـرآة موتـور ولا  الهند، بينم
ــهند  مراآـز للتصميـم والتصنيـع فـي ال

والصين. 

الكس
بلغ العجز في المـ
عام ١٩٩٤ حوالي
ــيزا الفائض في الم
مليــار دولار، وال
واحدة. ينتج الفائ
إقراض اليابان للد
ــ إنشاء صناعات ب
ما دفعته لليابان ع
للولايات المتحدة، 
التجاري الأمريكي
فـي سـنة ١٩٩٣ آ
التجاري الصيني 
الصين هذا العجز 
من تعاملها مع الو
٢٠ مليـار دولار، 
النمور الأسيوية. ت
تعوضها عن طري

المتحدة. 
ـــا ال لإنـهاء عجزه
الولايـات المتحـدة 
يختفي فائض الميز
تصــدر لــها، بحيـ
الاســتثمارات القاد
فتتوقف اليابان بدو
ــ الاستثمارات. وم
لأسـواقها فلـن تجـ
يشــتريها، وســيح

البشرية. 
وليـس السـؤال الآ
الكسـاد العـالمي ال

متى سيحدث؟ 
 

اقتصاد بلا رقابة 
التكتلات الاقتصادية 
ــة عـن النظـام إن سقوط سيطرة الدول
الاقتصـادي لا يعنـي فتـــح الأســواق
تماما أمام المنتجـات العالميـة، حيـث
تحاول الدول إقامة تكتلات اقتصاديــة
تتوخـى مصالحـها القوميـة ومصــالح

الدول المشارآة في هذا التكتل. 

فمثلا  دول السوق الأوربية المشترآة
تمنــح فرنســا امتيــازات لا تحصـــل
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ــيك بصفتـها عضـوا   عليها الولايات المتحدة، آذلك فإن المكس
في اتفاقية تحرير التجارة في أمريكا الشــمالية NAFTA فـهي 
ــي أسـواق الولايـات المتحـدة  تحصل على امتيازات تجارية ف

وآندا لا تحصل عليها أي دولة أخرى في العالم. 

تتجه أغلب دول العالم المتقدم آذلك إلى إغلاق أســواقها أمـام 
ـــال  البضــائع الــواردة مــن الخــارج عــن طريــق عــدم إقب
ــي  المستهلكين على شراء البضائع المستوردة آما هو الحال ف
اليابـان، أو عـن طريـق سـن قوانيـن تحـدد حصـــص الــدول 

الأخرى من أسواقها. 

تحاول فرنسا تحديد نسبة الأفلام الأمريكية الــواردة إليـها بمـا 
لا يزيد عن ٤٠% بينما تعارض الولايـات المتحـدة بشراسـة 

تلك المحاولة. 

من ناحية أخرى تقل الصادرات مـن دول العـالم الثـالث إلـى 
ــي  دول العالم المتقدم. تعتبر فرنسا رابع أقوى قوة اقتصادية ف
العالم، ورغم ذلك يقتصر ما يصدره العــالم الثـالث لـها علـى 

الموز. 

تعتمد التنمية في دول العالم الثالث على زيادة صادراتها إلــى 
ــي الولايـات  الدول الغنية. آانت السوق التقليدية لهذه الدول ه
المتحدة. فمثلا ، اســتطاعت اليابـان والنمـور الأسـيوية تحقيـق 

النمو عن طريق التصدير للولايات المتحدة. 

في الستينيات بلغت صادرات اليابان للولايات المتحدة ٣٥% 
ــها، وخـلال الثمانينيـات بلـغ مـا صدرتـه  من إجمالي صادرات
ــنغافورة وآوريـا الجنوبيـة للولايـات  هونج آونج وتايوان وس
المتحدة ٤٨ % مــن إجمـالي صـادرات هـذه الـدول، وخـلال 
ـــن  التسـعينيات آـانت سياسـات الإدارة الأمريكيـة مسـئولة ع

٥٠% من الزيادة التي حققتها الصين في صادراتها. 

ــات المتحـدة الاسـتمرار فـي الاسـتيراد مـن  لن تستطيع الولاي
الخـارج، نظـرا  لأن العجـز التجـاري الأمريكـي يسـتمر فـــي 
التضخم، فرغم أن الولايات المتحدة تمتلك ٢٣% مــن الدخـل 
القومـي للعـالم، إلا أن هـذه النسـبة لا تمكنـها مـــن اســتيعاب 
ــدول الناميـة  صادرات الدول النامية، خاصة بعد زيادة عدد ال

التي تتجه للتصدير. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

اقتصاديـة وعسـكرية لـدول العـالم الثـــالث، ومولــت برامــج 
التنمية بها، وآان مبرر الحكومة الأمريكية في مساعدة العالم 

هو الخوف من الشيوعية. 

بعد انهيار الشيوعية بدأت الولايات المتحدة تتراجع عن قيادة 
العالم، فلم يعـد دافـع الضرائـب الأمريكـي مسـتعدا لمسـاعدة 
ــة الاقتصاديـة للكثـير  الدول الأخرى، خاصة بعد تحسن الحال
من هذه الدول، وبعد انخفاض نسبة الدخل القومــي الأمريكـي 
من الدخل العالمي، ففي الستينيات آانت أمريكا تمتلــك ٦٠% 
من دخل العالم، بينما لا يزيد دخلــها القومـي عـن ٢٣% مـن 
الدخل العالمي. بالفعل خفضت الولايات المتحــدة المسـاعدات 
ــى بلغـت المسـاعدات الاقتصاديـة  التي تمنحها لدول العالم حت
ــنة ١٩٩٦ ٨٫٧ مليـار دولار، بينمـا بلغـت المسـاعدات  في س
العسـكرية ٥٫٣ مليـار دولار، ويشـــكل الاثنــان ٠٫٣% مــن 

إجمالي الدخل القومي الأمريكي. 

تغيرت أيضا  الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الأمريكية مــع 
الأزمات الاقتصادية العالمية، فعندما حدث آساد فـي أسـواق 
العالم في بداية التسعينيات، أعلنـت الحكومـة الأمريكيـة عـن 
تخفيض بسيط في أسعار الفائدة على الدولار، وهو ما أنعـش 
ــة اسـتمرت  السوق الأمريكية، لكن الأسواق الأوربية والياباني
تعـاني مـن الكسـاد، ولـم تنجـح أوروبـا فـي الخـروج منــه إلا 

بصعوبة، بينما لا تزال أسواق اليابان تعاني منه حتى الآن. 
ـــــة: تعــــدد القــــوى الحقيقـــة الخامس
الاقتصادية 

تولت الولايات المتحدة قيادة العالم اقتصاديا بعد نهاية الحرب
ــر العالميـة الثانيـة، لأنـها آـانت الدولـة الوحيـدة التـي لـم تدم
ــها السـابقين الحرب اقتصادها، فمنحت حلفاؤها وبعض أعدائ
مسـاعدات ضخمـة فيمـا عـرف بخطـة مارشـال عــام ١٩٤٨
حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية ٢% من إجمالي الدخــل
القومي الأمريكي، وهو ما يوازي ١٠% من إجمـالي الدخـل

القومي للدول التي تلقت هذه المساعدات. 

استمرت الولايات المتحدة في دعم الدول الغربية حتى بعد أن
قوي اقتصادها، ففي عــام ١٩٨٠ سـاعدت الولايـات المتحـدة
ــى الخـروج مـن الكسـاد الـذي سـاد أسـواق أوربا واليابان عل
العـالم عـن طريـق تخفيـــض أســعار الفــائدة علــى الــدولار
ــادة واردات أمريكـا وتخفيض الضرائب، وهو ما أدى إلى زي
من أوروبا واليابان. منحت الولايات المتحدة أيضا مساعدات
من هو قائد العالم الجديد؟ 
أوربا: 
ــير  السوق الأوروبية هي أآبر سوق في العالم، ولكن أوربا غ
ــه مشـاآل. فمثـلا   مستعدة لقيادة العالم، فالوحدة الأوربية تواج
ــامل مـع  لم تستطيع أوروبا حتى الآن التوصل إلى صيغة للتع
الدول الشيوعية السابقة، فمشكلة أوربــا الأساسـية ليسـت فـي 
نسبة البطالة العالية، ولكن في فشل دول أوروبا الغربية حتى 
الآن فـي أن تسـتغل العمالـة المـاهرة والرخيصـة فـي شـــرق 
ــوب  أوروبا، فتلعب بذلك الدور الذي لعبته اليابان مع دول جن
شرق أسيا، والذي جعل منطقـة جنـوب المحيـط الـهادي قـوة 
اقتصاديـة آـبرى. وتحتـاج أوروبـا إلـى وقـت طويـــل حتــى 

تتوحد، وتتغلب على مشاآلها الداخلية. 
اليابان: 
تملـك اليابـان ثـاني أقـوى اقتصـاد فـي العـالم بعـد الولايـــات 
المتحـدة، لكنـها لا تملـك القـوة العسـكرية أو السياســـية التــي 
تمكنها من قيـادة العـالم، آمـا أن المجتمـع اليابـاني مغلـق، لا 
ــى اليـن  يشتري بضائع مستوردة، وهو ما يجعل الحصول عل
عمليـة مسـتحيلة بالنســـبة لمعظــم دول العــالم. أمــا بالنســبة 
للولايات المتحدة فيتوفر احتياطي نقدي آبير من الدولار عند 
معظم دول العالم نظــرا  لاسـتيراد الولايـات المتحـدة لكميـات 
ــي  هائلـة مـن الـواردات الخارجيـة تدفـع ثمنـها بـالدولار، وآ
يحدث ذلك مع اليـن تحتـاج  اليابـان لفتـح أسـواقها واسـتقبال 
السـلع مـن بـاقي الـدول. إذا فكـرت اليابـان فـي قيـادة العــالم، 
فستحتاج إلى بناء قوة عســكرية ونفـوذ سياسـي، وإلـى تغيـير 

التقاليد اليابانية، وهو ما يحتاج إلى نصف قرن على الأقل. 
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فهرس الخلاصة 

بيانات الكتاب 
العالم بلا قائد 
تكررت هذه الحالة مرة واحدة في تاريخ العالم الحديـث، 
في بدايات هذا القرن، عندمــا تخلـت بريطانيـا عـن قيـادة 
العـالم، ولـم تكـن الولايـات المتحـدة مسـتعدة للقيـام بـــهذا 
ــية،  الدور. آانت النتيجة ظهور الأنظمة الشيوعية والفاش

وحدوث آساد عظيم وحربين عالميتين. 
 

مستقبل الرأسمالية 
ــا  إصلاحيـا    في صيف عام ١٩٩٤ طبقت المكسيك برنامج
صارما  نتج عنه اختفاء عجز الميزانية، وبيع أآثر من ألف 
مشـروع حكومـي لصـالح القطـاع الخـاص، وإلغـاء تدخـل 
الدولـة فـي الاقتصـاد. آمـا انضمـت إلـى اتفاقيـــة تحريــر 
التجارة في أمريكا الشــمالية مـع الولايـات المتحـدة وآنـدا، 
ــت رؤوس  وخفضت الرسوم الجمرآية بصورة آبيرة. تدفق
الأموال والاستثمارات الأجنبية على المكسيك، وتصــدرت 
ـــة  صــورة الرئيــس المكســيكي آــارلوس ســاليناز "أغلف
المجـلات الاقتصاديـة فـي العـالم، واعتـبره الجميـع بطـــلا  

إداريا ". 
ــد  بعـد سـتة أشـهر أفلسـت المكسـيك. فـي إبريـل ١٩٩٥ فق
نصف مليون عامل مكسيكي وظائفــهم، وانخفضـت القـدرة 
ـــذة فــي  الشـرائية بنسـبة ٣٠% ومـا تـزال هـذه النسـبة آخ
الزيادة. أيضا  تصدرت صورة الرئيس "ساليناز" صفحات 
ــن هـذه المـرة مـن المنفـى  الجرائد والمجلات العالمية، ولك
واتهمه الجميع بعدم الكفــاءة والفسـاد. لقـد طبقـت المكسـيك 
ــى  جميع السياسات التي يوصي بها الاقتصاديون للتحول إل
الرأسـمالية والاقتصـاد الحـر، ومـع ذلـك أفلسـت وتبـــددت 
المزايا التي حققتها لها الرأسمالية: نمو الاقتصاد، توظيــف 
ـــات الوضــع المــالي  آـل القـوى العاملـة فـي المجتمـع، ثب
والاقتصـادي، ارتفـاع الدخـــول الحقيقيــة للأفــراد. فمــاذا 

حدث؟. 
لقد أصبحت الرأسمالية غير مناسبة للواقع الحالي، ويجــب 
أن تتغير، وهي تحتاج إلى: 
تشجيع الاستثمار: 
تعمد الرأسمالية على تشجيع الأفراد على إنفاق الدخل الذي
يحصلـون عليـه بغـرض تنشـيط الـدورة الاقتصاديـة التــي 
يشبهها مفكروا الرأسمالية بالدورة الدموية للجسـم، فزيـادة 
مبيعات السلع، تؤدي إلى زيادة إنتاجها، وليس مقبــولا  مـن 
وجهة نظر الرأسمالية تشجيع الأفراد على الادخار لتحقيق 
أهـداف بعيـدة المـدى مثـل الحصـول علـى شـهادة جامعيــة 
مثلا، فذلك يعطل الدورة الاقتصادية. على النقيض من ذلك 
ـــع علــى الفــرد والمجتمــع زيــادة الادخــار  يفـرض الواق
والاستثمار في البنية الأساسية وتنمية المــهارات والمعرفـة 
ــدى القصـير والمتوسـط. إن  الفردية دون توقع عائد في الم
ــو التحـول مـن تشـجيع الاسـتهلاك  ما تحتاجه الرأسمالية ه
إلى تشجيع البناء، وعدم الرضوخ للنظرة قصيرة المدى. 
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